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عام الحزن   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  عام الحزن . - 20الدرس :  - فقھ السیرة النبویة 

2005 -09-12  

الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما 

العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, علمتنا إنك أنت 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

المعرفة والعلم، ومن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین, أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار 

  وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  ما ھو المنھج العلمي الذي یمكن أن نستنبطھ من سیرة النبي ؟

أیھا الأخوة الكرام، مع درس جدید من دروس 

فقھ السیرة النبویة، ولا یخفى عن الأخوة 

الكرام أن العبرة من ھذه الدروس أن نستنبط 

، ومن لى الله علیھ وسلم صمن فعل رسول الله 

رتھ، ومن مواقفھ القواعد الصحیحة في سی

التعامل، بل إن الأحداث التي وقعت في عھد 

النبي صلى الله علیھ وسلم وقعت وھي 

مقصودة لذاتھا، وقعت لیقف النبي صلى الله 

  علیھ وسلم منھا موقفاً كاملاً یعبر بھ عن سلوك یرضي الله عز وجل.

أقوى في التأثیر، وسیرة النبي صلى الله علیھ وسلم لھا ذلك أن الحقیقة حینما یعبر عنھا بالسلوك تكون 

وجھ آخر، وھو أن ھناك مثالیة حالمة، ھناك من لا یلتفت إلیھا، یقول: لیست واقعیة، فالنفس تبتعد عن 

المثالیة الحالمة، وعن الواقعیة المقیتة، ولكن سیرة النبي صلى الله علیھ وسلم تجمع بین المثالیة والواقعیة 

ن أن نسمیھا واقعیة مثالیة، أو مثالیة واقعیة، والناس لا یتعلمون بآذانھم فحسب، بل یتعلمون بحق یمك

بعیونھم، ولعل موقف النبي صلى الله علیھ وسلم الموقف العملي أبلغ في الدلالة على فھم النبي في كتاب 

  الله من كلامھ، الموقف العملي حدي، بینما الكلام یحتمل التأویل.
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ً فكلامي یحتمل التأویل، بینما إذا كان رأیي في الموضوع سلوكیاً، فرأیي في م وضوع إذا كان كلامیا

السلوك حدي، من ھنا جاءت قیمة فقھ السیرة النبویة، والنبي كما تعلمون صلى الله علیھ وسلم مشرّع في 

ظیم سیرة النبي أقوالھ، وفي أفعالھ، وفي إقراره، وفي صفاتھ، وألصق شيء في حیاتنا من ھذا الدین الع

  علیھ الصلاة والسلام.

  ما معنى أن رسول الله أسوة حسنة لنا ؟

  أیھا الأخوة, نحن نتعلم من سیرة النبي الشيء الكثیر، ذلك أن الله سبحانھ وتعالى قال:

َ وَالْیوَْمَ ا ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ َ كَثِیراً﴾﴿لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ   لآْخَِرَ وَذَكَرَ �َّ

  )21( سورة الأحزاب الآیة: 

  لأن الله جعلھ أسوة حسنة أذاقھ كل شيء، أذاقھ الفقر قالت عائشة رضي الله عنھا:

ي (( دَخَلَ عَليّ رَسُولُ ّ�ِ صلى الله علیھ وسلم یوَْماً, فقَاَلَ: ھَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فقَلُْتُ: لاَ، قَالَ: فإَنّ 

  ))صَائمِ

  [ أخرجھ مسلم في الصحیح]

  أذاقھ الغنى،

((سألھ رجل: لمن ھذا الوادي من الغنم؟ قال: ھو لك، قال: أتھزأ بي؟! قال: لا، قال: أشھد أنك تعطي 

  عطاء من لا یخشى الفقر، أشھد أنك رسول الله ))

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

  روا صبیانھم بإیذائھ، فقال دعاءه المشھور:أذاقھ القھر في الطائف، كذبوه، وسخروا منھ، وأغ

  (( إن لم یكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى ))

  [ورد في الأثر]

  أذاقھ النصر في فتح مكة، فسألھم:

  (( ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كریم، وابن أخٍ كریم، قال: اذھبوا فأنتم الطلقاء ))

  [ورد في الأثر]

  أذاقھ موت الولد، فقال:

  (( إن العین تدمع، والقلب یحزن، ولا نقول إلا ما یرضي ربنا، وإنا لفراقك یا إبراھیم لمحزونون ))

ُ عَنھما في الصحیح]   [ أخرجھ البخَُارِيُّ عن أنس رَضِيَ �َّ
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اقھ كل شيء وقف أذاقھ موت الزوجة، وأذاقھ تطلیق البنات، وأذاقھ الھجرة، لأن الله سبحانھ وتعالى أذ

  الموقف الكامل.

أخوتنا الكرام، حقیقة دقیقة جداً، لیست بطولتك ألا تصاب بمصیبة، ولكن البطولة أنھ إذا أصابتك مصیبة 

أن تقف الموقف الكامل منھا، فالنبي علیھ الصلاة والسلام علمنا كیف نقف من ھذه المصائب الموقف 

  الكامل؟.

  ا على النبي في السنة العاشرة من بعثتھ:المصیبتان الكبیرتان اللتان دخلت

وننتقل في سیرتھ صلى الله علیھ وسلم إلى 

حادثین مأساویین مؤلمین وقعا في السنة 

العاشرة، حتى سمى كتاب السیرة السنة 

العاشرة عام الحزن، لأن النبي صلى الله علیھ 

وسلم فقد إنسانیین، الأول سنده من الداخل، 

رج، فَقدََ خدیجة زوجتھ والثاني سنده من الخا

الحبیبة، وفَقدََ عمھ أبا طالب الذي كان داعماً لھ 

  في مكة.

فكانت مصیبة النبي صلى الله علیھ وسلم كبیرة بوفاة عمھ أبي طالب، وزوجتھ أم المؤمنین خدیجة بنت 

ادر خویلد رضي الله عنھا، في آخر السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله علیھ وسلم، بعد أن غ

   المسلمون، ھذه بعد المقاطعة التي استمرت سنوات ثلاث، وكان أبو طالب یحوط النبي ویغضب لھ.

  كل مقدر آت:

أیھا الأخوة, النبي علیھ الصلاة والسلام في السنة العاشرة للھجرة أصیب بمصیبتین كبیرتین، لكن یعلمنا 

  النبي صلى الله علیھ وسلم دائماً، حینما قال مرةً:

  كنت متخذا خلیلا لاتخذت أبا بكر خلیلا، ولكنھ أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله صاحبكم خلیلا ))(( لو 

  ] [ أخرجھ مسلم في الصحیح

الحقیقة الناصعة أن الله وحده حي وباق على الدوام، وأن كل حال یزول، وأن كل مخلوق یموت، ولا 

  یبقى إلا ذو العزة والجبروت, صدق القائل:

   بد من طلوع الفجر والعمر مھما طال فلا بد من نزول القبرواللیل مھما طال فلا

  وإن كل ابن أنثى وإن طـالت سلامتـھ یوماً على آلة حـــــدباء محمول

  فاعلـــــــم أنك بعدھا محمـول فإذا حملت إلى القبــــور جـنازة
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ر ابتلاء، منزل ترح لا أیھا الأخوة الكرام، أنتم كمؤمنین حینما توطنون أنفسكم على أن ھذه الدنیا دا

  منزل فرح، إذا أیقنا أنھا دار ابتلاء لا نفاجأ، ھكذا.

  المصائب التي تصیب المؤمن حتى ترفعھ إلى بلوغ المقام:

  

  مصیبة الدفع: -1

  أیھا الأخوة, المصائب التي تصیب المؤمنین، قال تعالى:

ابرِِینَ * الَّذِینَ ﴿وَلَنبَْلوَُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ  وَنقَْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّرِ الصَّ

ِ وَإنَِّا إلَِیْھِ رَاجِعوُنَ * أوُلَئكَِ عَلیَْھِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبِّ  ھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلئَكَِ ھمُُ إِذاَ أصََابَتھُْمْ مُصِیبةٌَ قاَلوُا إنَِّا ِ�َّ

  تدَُونَ ﴾الْمُھْ 

  ) 157- 155( سورة البقرة الآیة: 

مصائب المؤمنین مصائب دفع أو رفع، 

ضعفت ھمتھ، أفرغت صلاتھ من الخشوع، 

قرأ القرآن فلم یشعر بشيء، تأتیھ شدة تحثھ 

على مضاعفة جھده، تنعقد صلتھ با� عز 

وجل، یكون قد قفز قفزة، قفز وتابع، فكلما 

وكلما لانت ضعفت ھمتھ، وكلما بطأ سیره، 

إرادتھ، تأتیھ شدة تدفعھ إلى الله عز وجل، 

تعزز مسیرتھ، تقوي إرادتھ، تسرع خطاه إلى 

الله عز وجل، ھذه مصیبة الدفع، لذلك ورد في الأثر: " أن أوحى ربك إلى الدنیا أن تشدّدي، وتكدّري، 

  وتضیقي على أولیائي حتى یحبوا لقائي "

 شروداً كثیراً، أصیب بأزمة قلبیة، ودخل في العنایة المشددة، أیھا الأخوة، رجل كان شارداً عن الله

ً وبلا عمل صالح،  وألقي في رُوعھ أنھ سیموت، فناجى ربھ، وقال: یا رب، لا أرید أن أقابلك عریانا

أعطني مھلة كي أقابلك على عمل صالح، مد الله في عمره، التزم، درس، تعلم، جاء إلى مسجدنا، تأثر 

ثیراً، بكى كثیراً، قال لي مرةً وأنا أناجي ربي قلت: یا رب، كل ھذه السعادة التي منحتني كثیراً، ندم ك

  إیاھا عقب ھذا المرض العضال، لمَ لم ترسل لي ھذا المرض قبل عشر سنوات؟ من شدة سعادتھ.

نعك ید الله ید رحیمة، ید كریمة، ید معطاءة، ید الله تعمل في الخفاء، ربما أعطاك فمنعك، وربما م

فأعطاك، الحزانى في كنف الله، الحزانى معرضون إلى الرحمة، إن الله یحب كل قلب حزین، الحزن 
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خلاق، الحزن یصنع البطولات، یصنع الأمجاد، ولكن الرخاء، والغنى، والصحة, ماذا تفعلان بالإنسان؟ 

  لا تفعل شیئاً.

  مصیبة الرفع: -2

أیھا الأخوة, ھناك مصیبة أیضاً تصیب المؤمنین، اسمھا مصیبة الرفع، لھ عند الله مقام لم یبلغ ھذا المقام 

بعملھ الصالح، عملھ أقلّ من بلوغ ھذا المقام، فساق الله لھ شدة، إن صبر علیھا ارتقى إلى ھذا المقام، 

  والآیة المتعلقة بالمؤمنین ھي قولھ تعالى:

ابرِِینَ * الَّذِ ﴿ وَلَنبَْلوَُنَّكُ  ینَ مْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّرِ الصَّ

ِ وَإنَِّا إلَِیْھِ رَاجِعوُنَ * أوُلَئكَِ عَلیَْھِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبِّ  ھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلئَكَِ ھمُُ إِذاَ أصََابَتھُْمْ مُصِیبةٌَ قاَلوُا إنَِّا ِ�َّ

  الْمُھْتدَُونَ ﴾

  ) 157- 155( سورة البقرة الآیة: 

  المصائب التي تصیب الكفار والمشركین:

أیھا الأخوة, أما الكفار والمشركون فمصائبھم 

  نوعان:

  مصائب ردع. -1

  مصائب قصم. -2

إذا في الملیون واحد فیھ الخیر فمصیبتھ ردع، 

لم ینتفع بھذه المصیبة, قال  وإن علم الله أنھ

  تعالى:

  

  ﴾﴿وَأوُحِيَ إلِىَ نوُحٍ أنََّھُ لَنْ یؤُْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلاَِّ مَنْ قدَْ آمََنَ فلاََ تبَْتئَسِْ بِمَا كَانوُا یفَْعلَوُنَ 

  ) 36( سورة ھود الآیة: 

ان ثمة بقیة خیر فیھم، تأتي مصیبة القصم، یبطش الله بھ، للكفار والمشركین المصیبة مصیبة ردع إن ك

  أو قصم حتى ینتھي كلیاً.

  المصائب التي یبتلى بھا الأنبیاء:

أیھا الأخوة, بقیت مصائب الأنبیاء والمرسلین، ھذه مصائب كشف، ھؤلاء قمم البشر، ینطوون على 

  كمال لا یظھر أبداً بالأحوال العادیة.
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، بلاد لا نبات فیھا، جبال 56حرارة إنسان یمشي على قدمیھ لیس في الشام، في الحجاز، درجة ال

وصحارى، والحر لا یحتمل، في ھذه البیئة القاسیة الحارة مشى النبي على قدمیھ إلى الطائف، كم كیلو 

كم، من ھنا إلى النبك مشیاً على القدمین، والجبال عالیة، والطرق وعرة، وصل إلیھم، ینتظر  80قطع؟ 

بعد موت عمھ وزوجتھ، فما كان منھم إلا أن كفروا بھ،  أن یؤمنوا بھ، ویدعموه، ویعززوا موقفھ

  وسخروا منھ، وأغروا صبیانھم كي یضربوه، وألجئوه إلى حائط، ودعا ربھ الدعاء المشھور، فقال:

  (( إن لم یكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافیتك أوسع لي ))

  [ورد في الأثر]

  محمد ـ الآن أعطي صلاحیة الانتقام ـ لو شئت لأطبقت علیھم الجبلین.جاءه ملك الجبال، قال: یا 

إذا استفز إنسان إنساناً، وتمكن منھ یسحقھ، قال: لا، اللھم اھد قومي فإنھم لا یعلمون، لعل الله یخرج من 

أصلابھم من یوحده، ما تخلى عن قومھ، ودعا لھم، واعتذر عنھم، ورجا لھم ذریة صالحة، ھذا الموقف، 

  ذه مصیبة أن تكُذب، وأن یسُخر منك، و تضُرب.ھ

لى الله علیھ صلكن مرةً خطر في بالي خاطر، لماذا سمح الله لھؤلاء الصبیة أن یضربوا سید الخلق 

، وحبیب الحق، وسید ولد آدم، ومن أقسم الله بعمره الثمین، ومن بلغ سدرة المنتھى في المقام وسلم

لى الله علیھ صفي طلب دعوتھ لھ في رسول الله  الأعلى؟ لأن أیة داعیة إلى یوم القیامة لو أنھ أوذي

  أسوة حسنة، جبر خاطر. وسلم

لماذا اتھمت السیدة عائشة في أعز ما تملك المرأة؟ لأن أیة مؤمنة لیوم القیامة لو أنھا اتھمت خطأ وظلماً 

  وعدواناً وھي بریئة مما اتھمت بھ فلھا في السیدة عائشة أسوة حسنة.

  مرسلین.أیھا الأخوة، ھذه مصائب كشف للأنبیاء وال

  المراحل التي یجتازھا المؤمن أثناء التربیة الإلھیة حتى یحقق سعادتھ في الدنیا والآخرة:

أیھا الأخوة, في حیاة المؤمن مرحلة اسمھا 

التأدیب، ومرحلة اسمھا الابتلاء، الطالب أجاب 

إجابة صحیحة، یقول لھ المدرس: متأكد؟ یقول: 

معھا لا، أخطأت، لعلھ نقلھا من صدیقھ أو س

منھ, الآن یمتحن، الابتلاء لیس شرطاً أن یسبقھ 

معصیة، الابتلاء امتحان المصداقیة، امتحان 

التأكد، فمرحلة یؤدب فیھا المؤمن، ومرحلة 

یبتلى ویمتحن، وفي مرحلة یكرم، ھذه 
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، وإذا المراحل تكون متمایزة أو متداخلة، لكن أطمئنكم أن حیاة المؤمن إذا أدبھ الله، واستقام على أمره

  امتحنھ ونجح في الامتحان لا تستقر ولا تستمر إلا على الإكرام، ھذا معنى قولھ تعالى:

  ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْییِنََّھُ حَیَاةً طَیبَِّةً﴾

  ) 97( سورة النحل الآیة: 

  ھذا معنى قولھ تعالى:

  رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾ ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ 

  ) 46( سورة الرحمن الآیة: 

ھذا معنى قول بعض العلماء: " في الدنیا جنة من لم یدخلھا لم یدخل جنة الآخرة "، ھذا معنى قولھ 

  تعالى:

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ﴾   ﴿ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  ) 28( سورة الرعد الآیة: 

  ھذا معنى قول أحد العارفین:

  فلو شاھدت عیناك من حسننا الذي رأوه لما ولیت عنا لــــــغیرنـا

  ولـــــو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثیاب العجب و جئتنـا

  ذرة عذرت الذي أضحى قتیلاً في حبنـا ولـــــو ذقت من طعم المحبة

  نسمة لــــمت قتیلاً و اشتیاقاً لقربنـا ولـــــو نسمت من قربنا لك

ذه المصائب، وتلك الإجراءات التي تقتضي سلامة المؤمن، وھي مرحلة التأدیب، ومرحلة إذاً: ھ

  الامتحان، ومرحلة التكریم.

  الدعوة البیانیة:

أیھا الأخوة، كتعلیق دقیق جداً، ونحن في أمسّ الحاجة إلیة، الله عز وجل كریم، لطیف، رحیم، في 

  یما یرویھ عنھ النبي صلى الله علیھ وسلم:حدیث قدسي یذوب القلب لھ، یقول ربنا جل جلالھ ف

(( ما ترددت ـ الله لا یتردد ـ في شيء أنا فاعلھ ترددي في قبض روح عبدي المسلم، یكره الموت، 

  وأنا أكره مساءتھ ولا بد لھ من الموت ))

  [ أخرجھ البخاري من حدیث أبي ھریرة في الصحیح ]

  ساءتھ، ھكذا الحدیث،ربنا عز وجل قبل أن یقبض عبده المؤمن یكره م

  (( أكره مساءتھ ))
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  ھو یكره الموت،

  (( وأنا أكره مساءتھ ))

إذاً: الله عز وجل قبل أن یسوق للإنسان المصیبة لا بد من أنھا ضروریة جداً، فلذلك الله عز وجل یبدأ 

 بالھدى البیاني، وأنت صحیح معافى، تتمتع بحواسك الخمس، ولك بیت وأھل وزوجة، ولا تشكو من

شيء، یسمعك موضوعاً إسلامیاً، یبین لك خطیب المسجد، وأنت جالس حكماً شرعیاً، أو موقفاً لصحابي 

كبیر، ھذا اسمھ الھدى البیاني، بیان فقط، مرتاح، خطبة، درس، كتاب, مقالة، ندوة، یبین الله لك الحقیقة، 

  أكمل موقف ھذا للھدى البیاني أن تستجیب �:

سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ﴾ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ  ِ وَلِلرَّ   آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

  ) 24( سورة الأنفال الآیة: 

  فإن لم تستجب أخضعك الله لإجراء آخر، التأدیب التربوي:

  ﴿وَلَنذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾

  ) 21( سورة السجدة الآیة: 

أكمل موقف في التأدیب التربوي أن تتوب إلى الله، فإن لم تتب أخضعك الله لإجراء ثالث، الإكرام 

  الاستدراجي, قال تعالى:

ا نَسُو   ا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾﴿فَلَمَّ

  ) 44( سورة الأنعام الآیة: 

فإن لم تعدُْ إلى الله جاء الإجراء الرابع الذي لا بد منھ، وھو القصم، ھكذا، فأسأل الله لي ولكم أن نكون 

  في المرحلة الأولى، الھدى البیاني.

  العمل الصالح إن لم یسبقھ إیمان با� لا قیمة لھ:

أیھا الأخوة, ولكن الشيء الذي أتمنى ألا أذكره 

أن أبا طالب رغم كل جھده في صون النبي 

، وفي الدفاع عنھ، وفي لى الله علیھ وسلم ص

تعزیز مكانتھ لم یسُلِم، ھذا المغزى خطیر جداً، 

العمل الصالح إن لم یبُْنَ على الإیمان فلا قیمة 

من إنسان في أول البعثة قدم خدمة  لھ، وما

لسید الأنام كعمھ أبي طالب، ومع ذلك لم یسُلِم، 

وكان أبو طالب یحوط النبي صلى الله علیھ 
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وسلم، ویغضب لھ، وكان ینصره، وكانت قریش تحترمھ، وقد جاء زعمائھا حین حضرتھ الوفاة، 

وعرض علیھ النبي صلى الله علیھ فحرضوه على التمسك باللات والعزى، وعدم الدخول في الإسلام، 

وسلم الإسلام بإلحاح طالباً منھ أن یتلفظ بالشھادتین لیشھد لھ بھا یوم القیامة، وكان رد عمھ علیھ: لولا 

أن تعیرني بھا قریش، یقولون: إنما حملھ علیھا الجزع، لأقررت بھا عینك، رفض أن ینطق بالشھادة، 

ما مِن عمل إن لم یبُْن على إیمان با� فھذا العمل یكون ھباءً  ولا أحب أن أكمل، وھذه حكمة بالغة أنھ

  منثورا.

أیعقل أن یموت الإنسان من دون إیمان با�، وھذا الكون كلھ ینطق بوجود الله، ووحدانیتھ، وكمالھ؟ أنزل 

  الله عز وجل بعد ھذه الحادثة:

َ یھَْ    دِي مَنْ یشََاءُ وَھوَُ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِینَ﴾﴿إنَِّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَلكَِنَّ �َّ

  ) 56( سورة القصص الآیة: 

فإذا كان منا مؤمن بخالق الأكوان فھو في نعمة كبیرة، ھناك من لا یستطیع أن ینطق بالشھادة عند 

ب الموت، بل عند الموت یذكر الإنسان الشيء الذي كان مھتماً بھ في حیاتھ، فالذي أمضى حیاتھ في لع

النرد لا یذكر وقت مغادرة الدنیا إلا لعب النرد، والذي أمضى حیاتھ في المعاصي والآثام لا یذكر إلا 

  المعاصي والآثام.

  إلیكم ھذه الروایات التي لا أصل لھا في إسلام أبي طالب:

ة، أیھا الأخوة, ھناك روایات تقول: أنھ أسلم, ھذه الروایات لا أصل لھا، لیست موثقة، ولیست صحیح

فنحن لا علاقة لنا بذلك، الله عز وجل ھو ربھ، وھو یتولى أمره، ونحن نتألم ألماً شدیداً، ونتمنى أن ھذا 

الإنسان الذي أحاط الدعوة بكل طاقتھ، وأمدھا بقوتھ، ودافع عن النبي صلى الله علیھ وسلم لعل الله یقبل 

ما نقلھ ابن إسحاق من أن العباس نظر إلى أبي أما  منھ ھذا العمل الطیب، وتقییم العباد من شأن الله وحده

طالب یحرك شفتیھ، فقال للنبي صلى الله علیھ وسلم: یا ابن أخي، والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرتھ أن 

  یقولھا، فقال علیھ الصلاة والسلام: لم أسمع، فھو خبر لم یصح.

  ما معنى التألي على الله ؟

یحًا، نرید حقیقة مُرّة، الوھم المریح ما لھ قیمة، مثلاً: ما الذي یحدث الآن؟ أیھا الأخوة, لا نرید وھمًا مر

یكون تاركًا للصلاة، ما توجھ إلى القبلة في حیاتھ، ومالھ حرام، وغارق بالمشروبات، یموت، یقول أھلھ: 

خاص، تقییم رأیناه في الرؤیا كبة نور، یرتدي ثیاباً بیضاء، ھذا كلام لا یصح، أرح نفسك من تقییم الأش

الأشخاص من شأن الله وحده، وأنت حینما تقیم تطاولت على الله، لأن النبي صلى الله علیھ وسلم كان 

عند أحد أصحابھ، وقد توفاه الله، واسمھ أبو السائب، فسمع امرأة, تقول: ھنیئاً لك أبا السائب، لقد أكرمك 
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أدراك أن الله أكرمھ؟ قال: قولي: أرجو الله أن  الله، لو أن النبي سكت لكان كلامھا صحیحاً، فسألھا: ومن

یكرمھ، وأنا نبي مرسل لا أدري ما یفعل بي ولا بكم، وھو سید الخلق، ھذا سماه العلماء: التأليّ على 

الله, أن تقول: فلان من أھل الجنة، من أنت؟ قل: أرجو أن یكون من أھل الجنة، أو تقول: فلان في النار، 

تاب قد یسبقك، فأن تحكم على العباد مستقبلاً ھذا تألي على الله، وھذا تطاول على من قال لك ذلك؟ إذا 

  الذات الإلھیة.

بل إن العلماء السابقین رحمھم الله تعالى إن كلفوا بتقییم إنسان, یقولون: نحسبھ صالحاً، ولا نزكي على 

  الله أحداً.

خوفھ بعض الصحابة بأن عمر شدید على لما استخلف سیدنا أبو بكر رضي الله عنھ عمر بن الخطاب، و

أصحابھ، فقال الصدیق: أتخوفونني با�؟ والله لو أن الله سألني یوم القیامة: لمَ ولیت علیھم عمر, لأقولن 

  لھ: یا رب ولیت علیھم أرحمھم، ھذا علمي بھ، فإن بدل وغیرّ فلا علم لي بالغیب.

نسان العظیم الذي ترك الإحیاء، قال بعد أن مات، ورآه مثلاً: الإمام الغزالي رحمھ الله تعالى، ھذا الإ

بعض تلامیذه في الرؤیا، وقد قیل لھ: یا إمام، ما فعل الله بك؟ قال: لم ینفعني عملي من شيء، لھ أعمال 

كالجبال، لكن الله غفر لي بذویبیة, كائن متحرك، حجمھ أقل من واحد على مئة بالمیلیمتر، نقطة سوداء 

اب، ھذه الذویبیة, قال: وقفت ذویبیة على كلمة كتبتھا لتشرب من الحبر، فانتظرتھا، تتحرك على الكت

فرحمني الله بھا، ھذا خلل في الدین، أعمال، ومؤلفات، وھجرة في سبیل الحق، حتى یقنعك أن الدین 

  لیس بالعمل، أما الحقیقة: ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموھا بأعمالكم, قال تعالى:

  لْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴾﴿ادْخُلوُا ا

  ) 32( سورة النحل الآیة: 

  أي اقتسموا الجنة بأعمالكم، أما أصل دخولھا فبرحمة الله.

  المكانة التي تحتلھا السیدة خدیجة عند رسول الله:

ھاشم مستعدین  أیھا الأخوة, وقد فَقدََ رسول الله صلى الله علیھ وسلم بوفاة عمھ سنداً كبیراً، إذ لم یعد بنو

لما یصیبھم من أضرار مادیة ونفسیة، كما تبین  لى الله علیھ وسلمصلتقدیم القدر نفسھ من الحمایة للنبي 

من المقاطعة، أما خدیجة بنت خویلد فإنھا امرأة عملاقة، إنھا امرأة تعلم النساء جمیعاً, كیف تكون 

لنصر أمام قبرھا، لیعلم العالم الزوجة؟ لا تنسوا أن النبي صلى الله علیھ وسلم حینما فتح مكة ركز لواء ا

كلھ أن ھذه المرأة التي في القبر شریكتھ في النصر، أما خدیجة بنت خویلد رضي الله عنھا فقد توفیت 

  قبل الھجرة النبویة إلى المدینة بثلاث سنین، في عام وفاة أبي طالب نفسھ، وكانت خدیجة وزیرة صدق.
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 یصدق، حینما جاءه الوحي، وجاء إلى البیت مضطرباً علیھ أخوانا الكرام، ھناك ملمح في ھذه المرأة لا

الصلاة والسلام، ماذا قالت لھ؟ لم یأتِ الوحي بعد، والله لا یخزیك الله أبداً، إنك لتطعم الجائع، وتكسو 

العاري، وتحمل الكل، وتقري الضیف، وتصل الرحم، وتعین نوائب الدھر، أنى لھا ھذه المعرفة؟ ھذه 

  الفطرة.

  كن أن یتخلى الله عن عبده المؤمن المنضبط عند حدود شرعھ ؟ھل یم

  أیھا الأخوة: أي شاب مؤمن، مستقیم, یجب أن یتفاءل مھما تكون الظروف صعبة, قال تعالى:

  ﴿أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ ﴾

  )18( سورة السجدة الآیة: 

  كَالْمُجْرِمِینَ * مَا لكَمُْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ﴾ ﴿أفَنَجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ 

  ) 36- 35( سورة القلم الآیة: 

یاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْ 

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ﴾

  ) 21الجاثیة الآیة:  ( سورة

أیھا الأخوة, مستحیل، وألف ألف ألفِ مستحیل أن یعامل المستقیم كالمنحرف، والصادق كالكاذب، 

والأمین كالخائن، والمنصف كالجاحد، وأن یستوي ھؤلاء مع ھؤلاء، ھذا لا یتناقض مع عدل الله فحسب 

ت، بأي مكان، بأي ظرف صعب، بأي ـ دققوا فیما سأقول ـ بل یتناقض مع وجو د الله، بأي زمان كن

  حالة اضطراب، لك معاملة خاصة, قال تعالى:

  ﴿وَكَذلَِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ﴾

  ) 88( سورة الأنبیاء الآیة: 

  یا معاذ،

(( سأل النبي معاذ بن جبل، وكان ردیفھ على 

حق الله على عباده؟ فقال: الله الدابة، ما 

ورسول أعلم، فأعاد علیھ السؤال ثانیة، یا 

معاذ، ما حق الله على عباده؟ قال: الله ورسول 

أعلم، ثم سألھ ثالثة، ما حق الله على عباده؟ 

فقال علیھ الصلاة والسلام: حق الله على 

عباده أن یعبدوه، وألا یشركوا بھ شیئاً، ثم 
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دققوا ـ ما حق العباد على الله إذا ھم عبدوه؟ قال: الله ورسول أعلم، سألھ ثانیة،  سألھ یا معاذ ـ الآن

وثالثة، ما حق العباد على الله إذا ھم عبدوه؟ فقال علیھ الصلاة والسلام: حق العباد على الله إذا ھم 

  عبدوه ألا یعذبھم ))

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

  ك حقاً علیھ ألا یعذبك، لذلك:اطمئنوا، أنت إذا عبدت الله أنشأ الله ل

  ﴿ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ) 88( سورة الأنبیاء الآیة: 

  ﴿وَكَانَ حَقاًّ عَلَیْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ﴾

  )47( سورة الروم الآیة: 

  خاتمة الدرس:

لیھ وسلم إلى الطائف، أیھا الأخوة الكرام، ننتقل في درس قادم إن شاء الله إلى رحلة النبي صلى الله ع

وھذا العام ھو عام الحزن، لأن النبي فقد سنده من الداخل، وفقد سنده من الخارج، فسماه علماء السیرة 

  عام الحزن، ولنا في رسول الله أسوة حسنة.

 


